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مطارات دولية تستجيب لقرار ترامب بمنع رعايا دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة

إعلاميـــة أن  تقاريـــر  ذكـــرت   – واشــنطن   {
الســـلطات الأميركية باشرت تنفيذ الأمر الذي 
أصدره الرئيس دونالد ترامب، حيث احتجزت 
قادميـــن مـــن دول إســـلامية فـــي المطـــارات 
الأميركية بعد ســـاعات من توقيع ترامب على 

إجراءات صارمة جديدة بهذا الصدد.
يأتي هذا متزامنا مع بدء مطارات في دول 
مثـــل مصر وقطر والهند في منع صعود رعايا 
الـــدول المعنيـــة إلى الطائـــرات المتجهة إلى 

الولايات المتحدة.
ودخلت القرارات حيّـــز التنفيذ على الفور 
مما أثار الارتباك والفوضى على من كانوا في 
طريقهم للولايات المتحدة ويحملون جوازات 

سفر من الدول السبع.
وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي 
الأميركيـــة الســـبت إن الأمر سيشـــمل حاملي 
البطاقة الخضراء التي تسمح بالإقامة الدائمة 

بشكل شرعي في الولايات المتحدة.

أن  تايمـــز  نيويـــورك  صحيفـــة  وذكـــرت 
مســـؤولي المطـــارات الأميركيـــة بـــدأوا ليل 
الجمعة الســـبت باحتجاز مســـافرين من دول 
إســـلامية كان عدد منهم في طريقهم جوا إلى 
الولايـــات المتحدة عندما أصـــدر ترامب أمره 
التنفيـــذي بإغلاق الحدود أمام اللاجئين لمدة 
120 يومـــا، ومنع دخول اللاجئين الســـوريين 

إلى أجل غير مسمّى.
وحظـــر ترامب علـــى مواطني ســـبع دول 
إســـلامية دخـــول الأراضـــي الأميركيـــة وهي 
العراق وســـوريا وإيـــران والســـودان وليبيا 

والصومال واليمن لمدة 90 يوما.
وقالـــت الصحيفة إن احتجاز المســـافرين 
ووجـــه بطعـــون قضائيـــة حيث قـــدم محامو 
لاجئيـــن عراقييـــن يحتجزان فـــي مطار جون 
كينيـــدي في نيويـــورك طعنا أمـــام المحكمة 
إن  وقالـــوا  عنهمـــا،  بالإفـــراج  للمطالبـــة 

احتجازهما غير قانوني.

وقالت الخطوط الجوية الملكية الهولندية 
(كيه. إل. إم) الســـبت إنها رفضت نقل ســـبعة 
ركاب متجهين للولايات المتحدة ينتمون لدول 
أغلب ســـكانها مسلمون شـــملها حظر مؤقت 
على الهجرة فرضتـــه إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.
ومنعت أسرة عراقية من السفر من القاهرة 
إلـــى نيويورك الســـبت غـــداة قـــرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب فرض قيود على ســـفر 
مواطني ســـبع دول إســـلامية إلـــى الولايات 
المتحدة، بحسب مسؤولين في مطار القاهرة.
ونصحت شركة الخطوط الجوية القطرية 
الـــركاب المتوجهيـــن إلى الولايـــات المتحدة 
الســـبت مـــن الدول الســـبع التـــي يغلب على 
ســـكانها المســـلمون والتـــي أصـــدر الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب قرار منع بحقها بأنهم 
ســـيكونون بحاجة إما إلى بطاقة خضراء أو 

تأشيرة دخول دبلوماسية.

وتقدمـــت جمعيات أميركية عدة للدفاع عن 
الحقوق المدنية السبت بشكوى أمام القضاء 
ضد قرار الرئيس دونالد ترامب منع مواطني 
سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وقدمت الشكوى ضد ترامب ووزارة الأمن 
الداخلي صباح الســـبت أمام محكمة فدرالية 
فـــي نيويورك مـــن جانب ”الاتحـــاد الأميركي 
وجمعيات حقوقية وأخرى  للحريات المدنية“ 
تدافـــع عن المهاجرين، وهي تطالب خصوصا 
بالإفراج عن مواطنين عراقيين احتجزا مساء 
الجمعـــة فـــي مطار جـــون كينيـــدي في ضوء 

المرسوم الرئاسي.
وجـــاء فـــي نـــص الشـــكوى أن العراقييْن 
المحتجزيْـــن فـــي مطـــار كينيـــدي يحمـــلان 
تأشـــيرتي دخـــول تتيح لهما الدخول بشـــكل 

قانوني إلى الولايات المتحدة.
وتبيـــن أن العراقـــي الأول عمل لحســـاب 
شـــركات أميركية وفي القنصلية الأميركية في 

أربيـــل، والثانـــي يريد الانضمـــام إلى زوجته 
وابنه اللذين سبق أن دخلا الولايات المتحدة 

بشكل قانوني كلاجئين.
وتطالب هذه الجمعيات بإطلاق سراحهما 
وتمكينهما علـــى الأقل من اســـتخدام حقهما 

بتقديم طلب لجوء إلى الولايات المتحدة.
وقال بيـــان لـــوزارة الخارجيـــة الإيرانية 
نشـــرته وســـائل الإعـــلام الرســـمية إن إيران 
وقانونيـــة  قنصليـــة  إجـــراءات  ”ســـتتخذ 

وسياسية ملائمة“ ضد هذا الحظر.
وجاء في بيان الوزارة أن ”القرار الأميركي 
يتضمـــن أمـــورا غير شـــرعية وغيـــر منطقية 
تتعارض مـــع القوانين الدولية (…) ولن يكون 
لهـــا أيّ أثر على مواقـــف الحكومة الإيرانية“، 
في إشـــارة إلى أن الولايات المتحدة، حســـب 
وسائل إعلام إيرانية، قد تكون طلبت معلومات 
عـــن المســـافرين الإيرانييـــن المتوجهين إلى 

الولايات المتحدة، مقابل رفع القرار. 

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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● تركيا تسعى للحصول على ما فشلت في تحقيقه عبر الاتحاد الأوروبي

● الحظر يشمل حاملي البطاقة الخضراء ● طهران تتوعد واشنطن بالمعاملة بالمثل

ماي تبحث في أنقرة عن شراكة بديلة للبريكست
} صنعاء - تمكنت قوات التحالف العربي في 
اليمن من تدمير طائرة عسكرية بدون طيار في 
منطقة شـــمال المخا، قبـــل إطلاقها من منصة 
متنقلة لاســـتهداف قوات مـــن الجيش اليمني 
والمقاومة الشـــعبية التي شاركت في عمليات 

تحرير مدينة وميناء المخا.
وقال اللـــواء ركن، أحمد ســـيف اليافعي، 
نائـــب رئيس أركان الجيش اليمني إن القوات 
اليمنيـــة رصدت، أثنـــاء اســـتطلاعها منطقة 
شـــمال المخا، الاســـتعداد لإطلاق الطائرة من 

فوق آلية نقل خفيفة.
واشـــار اليافعي إلى أنه تم التنســـيق مع 
القوات الجويـــة الإماراتية العاملة في اليمن، 
والتي قامـــت بدورها بالتعامل مـــع الطائرة، 
حيث تم تدميرها من خلال صاروخ جو أرض، 

حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.
والإمارات عضو فاعل في التحالف العربي 
الـــذي  تقوده الســـعودية، والهـــادف إلى دعم 
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في حرب 
دائرة منذ عامين ضـــد الحوثيين المدعومين 

من إيران.
وأوضح اللـــواء اليافعي، أنه بعد تضييق 
الخنـــاق على الميليشـــيات الحوثية والقوات 
التابعة للرئيس اليمني الســـابق على عبدالله 
صالـــح، شـــرعت فـــي اســـتخدام أســـلحة تم 
تهريبها إليها من إيران، ومنها هذا النوع من 

الطائرات التي يتم تهريبها إلى اليمن.
وأكـــد اليافعي أن ”وصول هذه الأســـلحة 
الإيرانيـــة تُظهر بوضـــوح التدخـــل الإيراني 
الســـافر في الأزمة اليمنية، ومحاولات طهران 
لزعزعة اســـتقرار المنطقة، وتهديد السلم في 

اليمن“.
ودعا اللواء اليمني، المجتمع الدولي إلى 
القيـــام بمســـؤولياته تجاه إدانـــة التدخلات 
الإيرانيـــة ورفضها في اليمـــن، والتي تقضي 
علـــى أيّ فرصة لنجاح المســـار السياســـي، 
وتشعل فتيل الحرب اليمنية في محاولة منها 

لفرض نفوذها في اليمن.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التـــي يتهـــم فيها 
التحالـــف العربـــي الحوثيين بنشـــر طائرات 
بدون طيار مصنعة في إيران، ولكن سبق وأن 
وجّـــه التحالـــف اتهامات لإيـــران بتقديم دعم 

عسكري ولوجيستي لجماعة الحوثي.
وهذه الاتهامات وجهتها أيضا دول غربية 
مثل الولايات المتحـــدة الأميركية وبريطانيا، 
خاصة بعد اكتشـــاف ســـفن إيرانيـــة محملة 

بالأسلحة إلى اليمن.
وكان وزيـــر الخارجية البريطاني، بوريس 
جونســـون، قد أكد منذ فترة أن يد إيران تظهر 

بوضوح في اليمن. 
وقال جونسون ”عندما ننظر إلى ما يحصل 
في اليمن، فإن يد إيران ظاهرة بوضوح، وأنا 
طبعاً أتفهم المخاوف الســـعودية حول الأمن 
وحول الأهمية المطلقة لحماية المملكة نفسها 

من القصف الحوثي“. 

الإمارات تدمر طائرة 

بدون طيار إيرانية في اليمن

} أنقــرة - تركت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي وراءها كل المآخذ على الســـجل 
الحقوقـــي لأنقـــرة، وهرعـــت للقـــاء الرئيـــس 
التركي رجب طيب أردوغان، بحثا عن شـــراكة 
بديلة تعوض ما ستخسره بلادها من مغامرة 

البريكست.
واتفقت أنقرة ولندن على تشكيل مجموعة 
عمل لتحفيز علاقاتهمـــا التجارية بعد خروج 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبـــي، كما أعلنت 
رئيســـة وزراء بريطانيا السبت خلال زيارتها 

تركيا.
وقالـــت ماي في ختـــام لقاء مـــع أردوغان 
”اتفقنـــا على تشـــكيل مجموعة عمل مشـــتركة 
لتمهيـــد الطريق لمبادلاتنـــا التجارية ما بعد 

البريكست“.
ووقّعت بريطانيا وتركيـــا اتفاقية دفاعية 
تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إســـترليني 
(125 مليـــون دولار) الســـبت لتطوير طائرات 
تركيـــة مقاتلـــة ممّا يفتح الطريـــق أمام زيادة 

التعاون خلال فترة المشروع.
وقال متابعون للشـــأن البريطاني إن ماي 
تبحث بكل السبل عن مخرج من ورطة العلاقة 
مـــع أوروبا، ولذلك ذهبت إلى الخليج وأطلقت 
تصريحـــات لاســـترضاء دول مجلس التعاون 
بخصـــوص إيران، ثـــم انتقلت إلى واشـــنطن 
للقـــاء الرئيس دونالد ترامـــب بالرغم من قلق 

أوروبا من الشعارات التي يرفعها.
وأشـــار المتابعـــون إلـــى أن تركيـــا التي 
تعيـــش وضعـــا صعبـــا بســـبب تورّطها في 
النزاع السوري وتوترا في العلاقة مع الاتحاد 
الأوروبـــي، لن تمانع فـــي أن تدخل أوروبا من 
الغرب بعد أن عجزت عن اختراقها من الشرق.
العلاقـــة بيـــن  محللـــون مـــن أن  وحـــذّر 
بريطانيـــا وأوروبـــا، بكل مشـــاكلها، لا يمكن 
اســـتبدالها بفراغ، لتقول إن المسألة قد حلّت، 
أو بالبحـــث عن بدائـــل ســـريعة دون مراعاة 
تقاليـــد الدبلوماســـية البريطانيـــة وضوابط 
الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الإعلام التي 
كانت السبب المباشر لتوتر العلاقة بين تركيا 
ودول الاتحـــاد على خلفية موجـــة الاعتقالات 
والإقـــالات الواســـعة بعـــد محاولـــة الانقلاب 

الفاشلة في يوليو 2016.
وتـــم فصـــل أو توقيف أكثر مـــن 100 ألف 
شـــخص عن العمل بعد الانقلاب الفاشل وبلغ 
عدد المسجونين قيد التحقيقات نحو 40 ألفا. 
وأثار نطـــاق الحملة قلق الجماعات الحقوقية 

وبعض حلفاء تركيا في الغرب.

وعـــزا المحللـــون حديث مـــاي عن حقوق 
الإنســـان في تركيـــا بحضور أردوغـــان كونه 
مجرد رفع للملام، واستباقا لموجة النقد التي 

ستتلو الزيارة.
وقالـــت رئيســـة الـــوزراء البريطانية بعد 
لقائهـــا مع الرئيـــس التركي إن مـــن المهم أن 
تراعـــي تركيا حقوق الإنســـان وحكم القانون 
بعـــد محاولة الانقـــلاب الفاشـــلة التي وقعت 

العام الماضي.
وأضافـــت أمـــام الصحافييـــن في حضور 
بوقـــوف بريطانيا  أردوغـــان أنها ”فخـــورة“ 
بجانـــب تركيـــا دفاعا عـــن الديمقراطية خلال 
أحـــداث المحاولـــة الانقلابيـــة فـــي 15 يوليو 

الماضي.
وأشـــار مراقبون إلى أن زيارة ماي لتركيا 
ستوسع دائرة الخلاف مع دول أوروبية أخرى 
مثل ألمانيا وفرنسا التي وضعت شروطا أمام 
أنقرة للحصول علـــى الامتيازات التي تطالب 

بها من بوابة اتفاق الهجرة.
ولن تطلب تركيا إقامة علاقات تجارية فقط 
مـــع بريطانيا، بل تريد فرص عمل وســـفر بلا 
تأشـــيرات، وهذا سيعيد المشـــكلة إلى قضية 
الهجرة التي كانت المحرك الأساســـي للدعوة 

إلـــى الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبـــي داخل 
بريطانيا.

وتعـــود الحفـــاوة التركية بزيارة رئيســـة 
الـــوزراء البريطانية إلى رغبة أنقرة في كســـر 
عزلتهـــا غربـــا، خاصة بعـــد تراجـــع قفزتها 

الاقتصادية والعودة إلى الانكماش.
وخفّضـــت وكالـــة التصنيـــف الائتمانـــي 
التصنيـــف  الجمعـــة  ”فيتـــش“،  العالميـــة 
الائتماني لتركيا إلى الفئة ”غير الاستثمارية“.
وعزت ذلك إلـــى أن ”الأحداث السياســـية 
والأمنيـــة أضعفت الأداء الاقتصـــادي، كما أن 
حملـــة التطهير الضخمة التـــي امتدت لتطال 
وســـائل الإعلام ومجموعات أخرى انعكســـت 

على الاقتصاد“.
وبـــدا وكأن مـــاي اختـــارت أن تكون طرفا 
ثالثـــا ضمن خصـــوم الاتحـــاد الأوروبي بعد 

تركيا والولايات المتحدة.
ودعا الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند 
الســـبت أوروبا إلى الرد بـ“حزم“ على ترامب، 

قبل ساعات من التحادث معه هاتفيا.
وقـــال هولانـــد علـــى هامـــش قمـــة الدول 
المتوســـطية في الاتحاد الأوروبي بلشـــبونة 
”عندمـــا تصـــدر تصريحـــات مـــن الرئيـــس 

الأميركـــي حـــول أوروبا وعندمـــا يتحدث عن 
تطبيـــق نمـــوذج البريكســـت فـــي دول أخرى 

أعتقد أن علينا أن نردّ عليه“.
وكان ترامـــب وصف الجمعة البريكســـت 
بأنـــه ”أمـــر رائع“، فـــي خطوة توحـــي بدعم 

انفصال دول أخرى.
وتدخل زيـــارة أنقرة ضمن مســـاعي ماي 
للبحث عن بدائل فعالة لتعويض الشـــراكة مع 
الاتحـــاد الأوروبي، وهو أمر لم تخفه رئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة حيـــن حضـــرت القمـــة 

الخليجية الأخيرة في البحرين.
لكـــنّ خبـــراء اقتصاديين قللوا من ســـقف 
توقعات بريطانيا مـــن بناء تحالف اقتصادي 
متين مـــع تركيـــا التي تعيـــش وضعا صعبا 

اقتصاديا وأمنيا.
وقال رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية في 
البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، إن تركيا 
يمكن أن تكـــون حليفًا جديدًا لبريطانيا، وذلك 

لوجود الدولتين خارج الاتحاد الأوروبي.
وكان بلانـــت زار تركيا على رأس لجنة من 
11 شخصا وعقد سلسلة لقاءات مع أردوغان، 
ورئيـــس الـــوزراء بـــن علـــي يلدريـــم، ووزير 

الخارجية مولود جاويش أوغلو.
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} الجزائر – أمام مخاطر المقاطعة الشـــعبية 
للانتخابات التشـــريعية المنتظرة مطلع شهر 
مايو القادم، وإفراغ الاستحقاق من مصداقيته 
السياسية، تبذل الحكومة الجزائرية قصارى 
جهودها لاستقطاب الطبقة السياسية وحشد 
الشـــارع للمشـــاركة القوية في الاقتراع، عبر 
تقديـــم ضمانـــات التنظيم النزيه والشـــفاف، 
والتقليـــص من حدة المعوقـــات الإدارية أمام 

الأحزاب والمرشحين المستقلين.
وكشـــف مدير الحريات والشـــؤون العامة 
فـــي وزارة الداخلية الجزائرية عمارة لخضر، 
عن تأهب دائرته الوزارية لتنظيم الانتخابات 
التشـــريعية المقبلـــة فـــي أحســـن الظروف، 
وعن تســـخير كافة الإمكانيات لضمان نزاهة 
وشفافية الاســـتحقاق، وتذليل الشروط التي 
كانت تضعها الإدارة لقبول قوائم المرشحين 

سواء كانت حزبية أو مستقلة.
وذكـــر بـــأن قانـــون الانتخابـــات الجديد 
جـــاء من أجـــل معالجة الاختلالات الســـابقة، 
وتماشـــيا مـــع مطالـــب الطبقة السياســـية، 
وأن الوزارة قلّصت شـــروط الترشح لخوض 
الانتخابات، حيث وضعت أمام أيّ قائمة ثلاث 
خيارات للتقدم إلى الاســـتحقاق، وأن الإدارة 
لن ترفـــض أيّ قائمـــة تتوفر علـــى واحد من 

الشروط المطلوبة.
وأنهـــى مدير الحريات والشـــؤون العامة 
نســـبيا الجدل الدائر حول اتهامات التضييق 
والإقصـــاء التـــي أطلقتهـــا بعـــض الأحزاب 
السياسية، بإعلانه عن إمكانية جمع الأحزاب 
السياســـية المتحالفـــة لقاعـــدة 4 بالمئة من 
نتائـــج آخر اســـتحقاق لخـــوض الانتخابات 
القادمـــة، مبددا بذلك المخـــاوف التي انتابت 

بعـــض الأحـــزاب التـــي أعلنـــت مؤخـــرا عن 
تحالفات أو أسست أقطابا جديدة، من إمكانية 
اختـــلاق الإدارة لبعـــض المعوقات لإجهاض 

مبادراتها.
والجماعـــات  الداخليـــة  وزارة  وأبقـــت 
المحليـــة، على توقيـــع عشـــرة منتخبين من 
فـــي أيّ مـــن  الحاليـــة  الانتخابيـــة  العهـــدة 
المجالـــس المنتخبـــة الوطنيـــة أو المحليـــة 
كشرط لتقدم أيّ قائمة للموعد الانتخابي، على 
أن يتبقـــى للقائمة التي لم تحز على واحد من 
الشرطين، التقدم لجمع توقيعات المواطنين، 
وقلصـــت العدد مـــن 400 توقيع عـــن كل مقعد 
فـــي الدائرة الانتخابية إلـــى 250 توقيعا بغية 

تسهيل مهمّة الراغبين في ذلك.
وإذ أعربت أحزاب سياســـية عن ارتياحها 
لضمانـــات وزارة الداخلية، فإن جبهة العدالة 
والتنميـــة، ذكرت على لســـان القيادي لخضر 
بن خلاف، عـــن ضرورة ”حســـم الحكومة في 
مســـألة الأحزاب السياســـية المعتمـــدة بعد 
الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، كون ظروف 
التأســـيس لم تســـمح لها بخوض انتخابات 
العـــام 2012، ولا تملك منتخبيـــن ولا قاعدة 4 
بالمئة، وذلك من أجل استكمال مطالب الطبقة 
السياسية في تشجيع الأحزاب على المشاركة 

في الانتخابات“.
ويـــرى مراقبون فـــي الجزائـــر، أن خطوة 
للطبقـــة  تســـهيلات  تقديـــم  فـــي  الحكومـــة 
الانفتـــاح  ســـياق  فـــي  ينـــدرج  السياســـية، 
لإغـــراء الأحـــزاب والمســـتقلين علـــى خوض 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة، من أجـــل تحقيق 
نسبة مشـــاركة تضفي المصداقية السياسية 
على الاستحقاقات، وقطع الطريق على شكوك 

وانتقادات دعاة المقاطعة.
وشـــكل قرار حزب طلائع الحريات لرئيس 
الحكومـــة الأســـبق علي بن فليـــس، بمقاطعة 
الانتخابات التشـــريعية إرباكا للسلطة، تجلّى 
في تصريحات لوزير الداخلية نورالدين بدوي، 
ضمّنها تهديدات صريحة بسحب الاعتماد من 
الأحـــزاب الرافضـــة للانتخابـــات، وحذر مما 
أسماه بـ“نشر خطاب اليأس وتثبيط العزائم“، 
ورفض ”خـــوض الانتخابات الرئاســـية دون 
باقي الانتخابات“، في إشـــارة للمعارض علي 
بـــن فليس، الذي خاض رئاســـيات العام 2014 

ورفض التقدم لانتخابات مايو القادم.
وتراهـــن الســـلطة في الجزائـــر، على دور 
اللجنة العليا المســـتقلة لمراقبة الانتخابات، 
باستقطاب وإقناع الطبقة السياسية بخوض 
الانتخابـــات، عبـــر تســـويق خطـــاب يضمن 
شـــفافية ونزاهة عملية الاقتراع، وحاولت من 

خـــلال وضع الدبلوماســـي والوزير الســـابق 
عبدالوهاب دربال، المنحدر من حركة النهضة 
الإســـلامية، مغازلة القوى السياسية برسائل 

النزاهة والشفافية.
عبدالوهـــاب دربال،  وكان رئيـــس اللجنة 
قد أكـــد خلال حفـــل تنصيب أعضـــاء اللجنة 
الـ405 من القضاة والشـــخصيات المســـتقلة، 
على ”اســـتقلالية اللجنة القانونية والبشرية 
والماديـــة“، وعلـــى ”توصيات شـــخصية من 
الرئيـــس بوتفليقـــة للحـــرص علـــى نزاهـــة 
الاســـتحقاق“، وعلى ضرورة دحض ما أسماه 

بـ“افتراءات المشككين“.
وأكد مدير الحريات والشـــؤون العامة في 
وزارة الداخليـــة عمارة لخضـــر، بأنه ”علاوة 
على آليات الرقابـــة التي كانت توفّرها الإدارة 
حضـــور  بضمـــان  والمســـتقلين،  للأحـــزاب 
ممثليهـــم ومراقبيهم في عمليـــة الاقتراع من 
بدايتها إلـــى نهايتها وحصولهم على محضر 
غلق العملية المفتوح لتسجيل كل الملاحظات 
والتجـــاوزات، فـــإن اللجنة العليا المســـتقلة 
لمراقبة الانتخابات، سيكون لها حضور قوي 

ومســـتقل ومحايد فـــي الانتخابـــات المقبلة.
ومـــع ذلك يبقـــى المعلنون عـــن المقاطعة في 
شـــكل حزبي طلائـــع الحريات وجيـــل جديد، 
متشبثين بشكوك التزوير والفبركة والانحياز 
لصالح أحزاب السلطة، ويشددان على ما بات 
يعـــرف بـ“التزويـــر الذكي“ عبر حشـــو لوائح 
المقترعيـــن، وأصـــوات الأســـلاك النظاميـــة 
كالجيش والأمن وشـــبه العسكريين التي تتم 

في مقار عملهم.
المنظـــم  الداخليـــة  وزارة  تكشـــف  ولـــم 
للعمليـــات الانتخابية، عن إمكانية اســـتعانة 
الحكومة بهيئات دولية وإقليمية للمســـاهمة 
فـــي مراقبة الانتخابات مـــن عدمها، كما جرت 
عليـــه العـــادة فـــي الاســـتحقاقات الماضية، 
خاصة وأن مراقبي الاتحاد الأوروبي كانوا قد 
وجّهوا انتقادات للسلطة في تنظيم انتخابات 
العـــام 2012، التي عادت فيهـــا الأغلبية لحزب 
جبهة التحرير الوطني في المجالس الوطنية 

والمحلية.
الضعيفة  الشـــعبية  المشـــاركة  وشـــكلت 
فـــي الاســـتحقاقات التي جرت في الســـنوات 

الأخيرة، مصدر إزعاج حقيقي للسلطة، كونها 
كانـــت لا تعبر عـــن إرادة الجزائريين الذين لم 
تتجاوز مشـــاركتهم حدود 20 بالمئة بحســـب 
إحصائيات غير رسمية، في حين كانت الأرقام 
الحكومية تتحدث عن نســـب تتـــراوح بين 40 

و50 بالمئة.
القـــوى  مغازلـــة  الحكومـــة  تحـــاول  وإذ 
والإحزاب السياســـية برســـائل التســـهيلات 
ووعود النزاهة والشفافية، لاستقطاب أقصى 
نســـبة للمشـــاركة، فان التســـاؤلات الحقيقية 
تبقـــى قائمـــة حـــول أوراق الحكومـــة لإقناع 
الشـــارع المستقيل من الممارســـة السياسية 
بالتقـــدم للاقتـــراع، خاصـــة فـــي ظـــل تراكم 
الظروف المنفّرة المتصلـــة بتدهور الأوضاع 
الثقـــة  وغيـــاب  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 
بين الشـــعب وبين مـــا هو متعلق بالســـلطة 
وبالأحـــزاب والانتخابات، خاصة وأن الذاكرة 
الجماعية لا زالت تحتفظ بممارســـات التزوير 
الانتخابـــي المفضوح في العقدين الماضيين، 
وهو الأمـــر الذي يعزز فـــرص المقاطعين في 

ترجيح كفة خيارهم. 

}  تونــس – لـــم يحســـم برلمـــان تونس بعد 
موقفه مـــن منح حق التصويـــت لرجال الأمن 
والعســـكريين في الانتخابات البلدية المقرّرة 

في وقت لاحق من العام الجاري.
وكانـــت الحكومـــة قـــد تقدمت منـــذ فترة 
بمبادرة تقضي بإضافة فصل لمشروع القانون 
المتعلق بالانتخابات البلدية والمحلية يقضي 
بالتصويت  والعســـكريين  للأمنيين  بالسماح 
في الانتخابـــات المقبلة، معتبـــرة أن منحهم 
حق التصويت لا يعني مشـــاركتهم في الحياة 
السياســـية ولا يؤثّر على حياد المؤسســـتين 

الأمنية والعسكرية.
وتعطـــل النقاش حول قانـــون الانتخابات 
البلدية لأشهر بســـبب الخلافات بين مؤيدين 

ورافضين لحـــق التصويت للقـــوات الحاملة 
للسلاح، ليتحول الخلاف إلى أزمة سياسية.

ولا تتمتـــع القـــوى الأمنيـــة والعســـكرية 
بحـــق التصويت فـــي الانتخابات الرئاســـية 
والتشريعية والمحلية منذ عقود، وتم تكريس 
مبدأ الحياد للمؤسستين بعد صدور الدستور 
الجديـــد بعد الثورة في العـــام 2014 مع أنه لا 

ينص صراحة على هذا الاستثناء.
وتقـــف حركـــة النهضة الإســـلامية، القوة 
الأكبـــر فـــي البرلمـــان، كمعـــارض أساســـي 
لتصويت رجال الأمن والعسكريين على خلاف 
شـــركائها في الحكم، وأوّلهم حزب حركة نداء 
تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي وعدد من 

الأحزاب المعارضة العلمانية.

ويستند الرفض، بزعم الحركة، إلى مخاوف 
من تهديد محتمل للقوات الأمنية والعســـكرية 
على الانتقال السياسي والديمقراطي، الذي لم 

يكتمل بعد والإخلال بمبدأ الحياد.
وســـبق وأن حذر رئيس الحركة الإسلامية 
راشـــد الغنوشـــي، حينما كان يقود الترويكا 
الحاكمة، مـــن أن الجيش والأمـــن لا يؤتمنان 
بعد، في إشـــارة إلى أن المشـــروع الإسلامي 
مازال عوده طريـــا في تونس ولم يتغلغل بعد 

داخل المؤسستين.
بالمقابل يرى التيـــار العلماني في تونس 
أن مشـــاركة الأمنيين والعسكريين حق يكفله 
لهـــم الدســـتور، وأن هناك خوفـــا مبالغا فيه 
حيال مشـــاركة المؤسســـتين فـــي التصويت 

بالانتخابات.
وفي هذا الصدد يقول الناشـــط السياسي 
جوهـــر بن مبـــارك، إن عدم منح العســـكريين 
والأمنييـــن حقهـــم الكامل فـــي الانتخاب هو 
أمـــر مخالف للدســـتور، معربا فـــي الآن ذاته 
عن تفهّمه لرفض البعض للمســـألة من منظور 
الماضي المظلم للحياة السياســـية في تونس 

خلال العهود السابقة.
ولفت الأســـتاذ فـــي القانون الدســـتوري 
بـــن مبـــارك إلى أن هنـــاك نزعـــة عالمية نحو 
والعســـكرية  الأمنيـــة  المؤسســـات  إشـــراك 
فـــي الانتخابـــات البلدية والمحليـــة، لأن هذه 
الانتخابـــات تهـــمّ مشـــاغل مواطنـــي الدولة. 
والأمنيون والعســـكريون هم مواطنون بدرجة 
أولى، ولا بد مـــن تمتعهم بحقوقهم كافة التي 

يكفلها الدستور.
وتمتعـــت المؤسســـة الأمنية التونســـية، 
مرهوبة الجانب، قبل ثورة 2011 بنفوذ واســـع 
على الحياة السياســـية خلال فترة حكم حزب 
التجمـــع الدســـتوري الديمقراطـــي، لكـــن تمّ 
تحجيـــم هذا الدور بعد ســـقوط حكم الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي.
وقال أمين عام حركة النهضة علي العريض 
”إن الحزب سيحســـم موقفه من هذا الملف في 
اجتماع مجلس الشورى“، وهو أعلى هيئة في 

الحركة، والذي تجري أشـــغاله السبت (أمس) 
والأحد (اليوم).

العـــام  الاتجـــاه  أن  العريـــض  وأوضـــح 
للأحزاب هو التوافق بشـــأن مقترح الحكومة 
الذي يســـمح بترســـيم الأمنيين والعسكريين 
فـــي ســـجلّ الناخبيـــن، لكـــن مـــع منعهم من 
المشاركة في الحملات الانتخابية أو الترشح 

للانتخابات بحكم وظائفهم.
وقال اتحاد نقابات قـــوات الأمن الداخلي 
إنـــه يتمســـك بحـــق الأمنيين فـــي التصويت 

وممارسة مواطنتهم.
ويتعيّـــن علـــى البرلمـــان التصويت على 
القانـــون الانتخابي خلال جلســـة عامة تعقد 

يوم الثلاثاء.
وتفتقـــد تونس لمجالس بلديـــة منذ 2011 
ما عطّل سير الإدارة في الجهات، وكانت لذلك 

تداعيات سيئة على الوضع البيئي.
وكانت الانتخابات مقـــررة في نهاية 2016 
واضطرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
إلى تأجيلها حتى مارس 2017، وليس واضحا 

بعد مدى إمكانية الالتزام بهذا التاريخ.
واعتبر عضو الهيئة المستقلة للانتخابات 
نبيل بفون أن مشـــاركة الأمنيين والعسكريين 
فـــي الانتخابـــات البلديـــة مســـألة سياســـية 
بامتياز؛ مؤكدا أن الحســـم في هذه المســـألة 
يعـــود إلى نظر الســـلطة التشـــريعية، وأنه لا 
دخـــل للهيئة في هذا الشـــأن إلا مـــن الناحية 

التقنية واللوجيستية.

شبح المقاطعة يدفع الحكومة الجزائرية لاسترضاء الطبقة السياسية
محللون: الرهان الأصعب إقناع الشعب بالتصويت في الانتخابات التشريعية

مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات تثير أزمة في تونس

سياسة

كيف السبيل إلى إقناعهم

الأمني مواطن أيضا

تحــــــاول الحكومة الجزائرية جاهدة إقناع المعارضة بضرورة المشــــــاركة في الانتخابات 
التشــــــريعية، عبر تأكيد حرصها على أن يمرّ هذا الاستحقاق في كنف النزاهة والشفافية، 
ولكــــــن هل بمقــــــدور الحكومة إقناع الشــــــعب المســــــتقيل من الحياة السياســــــية بضرورة 

المشاركة والتصويت.

صابر بليدي

سكان طرابلس ينتفضون 

ضد الميليشيات

} طرابلــس – بـــدأ صبـــر الليبييـــن ينفد من 
التناحـــر السياســـي الجاري بيـــن حكومتي 
الوفاق والإنقاذ، خاصة مـــع تحول العاصمة 
إلى مســـرح لاشـــتباكات متكررة بين فصائل 

وميليشيات موالية لكليهما.
وتظاهـــر عـــدد مـــن أهالـــي وســـكان حيّ 
العاصمـــة طرابلس، مســـاء  الأندلس وســـط 
الجمعة، احتجاجاً على عدم خروج مجموعات 

مسلحة قادمة من خارج المنطقة.
وأغلـــق المتظاهـــرون كافـــة الطـــرق في 
الحيّ بالحواجز وأحرقوا إطارات السيارات، 
محذرين من تصعيـــد خطواتهم الاحتجاجية 

في حال لم يخرج المسلحون من المنطقة.
والكتائب  التي دخلـــت الحي منذ أقل من 
أسبوعين، تســـمّي نفســـها ”الأمن الرئاسي“ 
التابع لحكومة الإنقاذ التي يترأســـها خليفة 

الغويل، وغير المعترف بها دولياً.
وفي الســـياق ذاته، أعـــرب ”تجمّع أهالي 
وســـكان طرابلس المركز“، عن تأييده لمطالب 
خـــروج المجموعات المســـلحة من الحيّ بعد 

ارتفاع حالات الخطف والقتل.
ودعـــا التجمع في بيان لـــه جميع مناطق 
وأحيـــاء طرابلس إلى الوقوف لدعم الســـكان 

في مطالبهم لإخلاء الحيّ من ”المجرمين“.
وتعيـــش طرابلس حالة مـــن الانفلات غير 
المسبوق في ظل الاشتباك القائم بين حكومة 
معتـــرف بهـــا دوليا وهـــي حكومـــة الوفاق، 
وأخـــرى غير معترف بها وهي حكومة الغويل 

المحسوبة على جماعة الإخوان.
كل  باســـتنجاد  الاشـــتباك  هـــذا  ودفـــع 
منهما بميليشـــيات الأمر الـــذي أثار مخاوف 
المواطنيـــن لأن تتحـــول المدينـــة إلـــى حلبة 

صراع دموية.
 ويرى محللون أن ما يحدث يعكس فشـــل 
حكومة الوفاق في فرض نفسها على الساحة 
الليبيـــة، وضبـــط الأمـــن. وكان وزيـــر العمل 
والتأهيـــل بحكومة الوفاق الوطنـــي الليبية، 
علي قلمة التباوي، قد أعلن الجمعة استقالته 

من منصبه، بسبب الميليشيات.

خطوة الحكومة في تقديم 

تسهيلات للطبقة السياسية، 

تندرج في سياق الانفتاح لإغراء 

الأحزاب والمستقلين على خوض 

الاستحقاقات الانتخابية، من أجل 

تحقيق نسبة مشاركة تضفي 

المصداقية السياسية على 

الاستحقاقات

حركة النهضة الإسلامية، 

القوة الأكبر في البرلمان، تقف 

كمعارض أساسي لتصويت رجال 

الأمن والعسكريين على خلاف 

شركائها في الحكم، وأولهم حزب 

حركة نداء تونس



صـــوّت مجلس النـــواب العراقي،  ¶ بغــداد – 
الســـبت، بالأغلبية، على قانون الأسلحة الذي 
يتضمن 35 فقرة، والذي يفوّض وزارة الداخلية 
وحدهـــا بمنـــح الرخـــص، ويحـــدّد الجهـــات 

المسموح لها بحمل السلاح.
وقـــال عضـــو لجنة الأمـــن والدفـــاع ماجد 
الغراوي، إن ”مجلس النـــواب العراقي صوّت 
بالأغلبيـــة (دون تحديد عـــدد المصوتين) على 
قانون الأسلحة الذي حصر عملية منح رخصة 
حمل الســـلاح في وزارة الداخليـــة“، مبيناً أن 
القانون الجديـــد، جاء ”بعد أن كان من الممكن 
أن تمنح الرخص من قبل الحكومات المحلية“، 
وأنه ”ســـيعمل علـــى الحد من حمل الســـلاح 

خارج إطار الدولة“.
وأشـــار الغـــراوي إلـــى أن ”القانـــون حدّد 
الجهات التـــي من الممكن أن تحمل الســـلاح، 

بشرط حصولها على الموافقات الرسمية“.
للقضـــاة  ســـمح  ”القانـــون  أن  وأوضـــح 
والتجـــار، إضافة إلـــى الضبـــاط المتقاعدين، 

بالحصول على رخصة حمل السلاح“.
وحضر جلســـة التصويـــت، 170 نائبا من 
أصـــل 328، إجمالـــي عـــدد أعضـــاء البرلمان 

العراقي .
وتعـــد عمليـــة حمل الســـلاح خـــارج إطار 
الدولـــة وبـــدون رخصـــة، أهم المشـــاكل التي 

تواجه الدولة العراقية.
وانتشـــرت ظاهرة حمل السلاح في العراق 
خاصـــة بعد اجتياح تنظيم الدولة الإســـلامية 
لعدد مـــن المحافظات في يونيـــو 2014، حيث 
تأسس العديد من التشكيلات المسلحة لمقاتلة 

التنظيم الجهادي بأسلحتها غير المرخصة.
وفي ديسمبر الماضي، حذّر رئيس البرلمان 
العراقي ســـليم الجبوري، من السلاح المنفلت، 
وقـــال إن ”الدولة لا يمكن قيامها في ظل وجود 

السلاح المنفلت“.
ويتـــم التعامـــل بانتقائية في هـــذا الملف 
ففيما تشـــن أجهزة الأمن وميليشـــيات الحشد 
الشـــعبي مداهمـــات من حيـــن إلى آخـــر على 
مناطق وقرى في غرب العراق لسحب الأسلحة 
غير المرخصة من المواطنين، يتم غض الطرف 
عـــن مناطق الجنـــوب ذات الغالبية الشـــيعية 
حيـــث تتكـــدس مختلف أنـــواع الأســـلحة من 

الخفيفة إلى الثقيلة.
ويوجـــد العديد من الأســـواق التـــي تبيع 
الأســـلحة بدون ترخيص مـــن الأجهزة المعنية 
فـــي الجنـــوب، وســـط تجاهل يصفـــه البعض 
بالمقصود من قبل وزارة الداخلية والســـلطات 

المحلية.
ويأمـــل العراقيـــون فـــي أن تـــؤدي خطوة 
البرلمـــان إلى الحد من انتشـــار الأســـلحة في 
العراق، وإن كان العديد منهم يستبعدون فعلا 

أن يتم ذلك.

وقــــد أدت حيازة الســــلاح حتى وإن كانت 
مرخصــــة قانونا، إلى هدر حيــــاة المئات من 
المواطنيــــن، فضلا عن زيادة معدلات الجرائم 

المتعلقة بالإرهاب.
وفي ســــياق آخــــر، حذّرت لجنــــة الصحة 
والبيئــــة فــــي البرلمان العراقــــي، من خطورة 
مصدر مشــــعّ تم اكتشافه قبل أكثر من 6 أشهر 
في منطقة شــــمال شــــرقي العاصمــــة بغداد، 
داعية الجهات المختصة إلى الإسراع بإزالته.

وأكــــد رئيس اللجنة قتيبــــة الجبوري، في 
مؤتمــــر صحافي عقــــده، في مبنــــى البرلمان، 
”وجود مصدر إشعاعي من مادة الإيرديوم في 

منطقتي كسرة وعطش“.

وأشــــار إلى أن ”هذا المصدر تم اكتشافه 
من قبــــل مركز الوقاية من الإشــــعاع في مايو 
2016، بمــــكان محدود لم تتــــم معالجته إلا أنه 
ســــرعان ما انتشــــر لمســــاحة تقدر بـ400 متر 

مربع�.
ويتولــــى مركــــز الوقايــــة مــــن الإشــــعاع، 
الاســــتخدامات  علــــى  الرقابــــة  مســــؤولية 
الســــلمية للمصادر المشــــعة والنووية كافة، 

والأجهزة الإشــــعاعية في المؤسسات المالكة 
والمســــتخدمة لها والتابعة لــــوزارة الصحة 

والبيئة.
ولفت الجبــــوري، إلى أن ”نســــبة التلوث 
في تلــــك المنطقة هــــي ثلاثة أضعــــاف الحد 
الطبيعي، وهو يشكل خطرا على صحة الناس 

الموجودين في المنطقة“.
ودعا رئيس اللجنــــة، الجهات المختصة، 
إلى ضرورة إزالة هذا المصدر المشع، خاصة 
وأن عمليــــة الإزالة لا تســــتغرق ســــوى ثلاثة 
أيام، مــــع تكلفة تصــــل إلى 20 مليــــون دينار 

عراقي (17 ألف دولار أميركي)“.
وتابع ”المصدر المشــــع جاء من مخلفات 
التصنيــــع  الناتجــــة مــــن منشــــآت  الحديــــد 
العسكري السابق (إبان عهد الرئيس الراحل 
صــــدام حســــين)، والتــــي وضعــــت فــــي تلك 

المنطقة“.
وهيئــــة التصنيع العســــكري، التي حلت 
بعد غزو الولايــــات المتحدة للعراق عام 2003 
وتختص بعملية تصنيع الأســــلحة الحربية، 
تعرضت منشــــآتها إلى الســــلب والنهب بعد 

العام 2003.
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مهمة صعبة

يأمــــــل العراقيون في أن يؤدي حصر منح 
الســــــلاح للمواطنين لدى جهة وحيدة وهي 
ــــــة، فــــــي الحد مــــــن ظاهرة  وزارة الداخلي
انتشار السلاح في هذا البلد الذي يشهد 
حالة من الفوضى الأمنية، بيد أن مراقبين 
يســــــتبعدون ذلك فــــــي ظل حالة الفســــــاد 
المستشــــــرية فضلا عن ضبط الأمور وفق 

المنظور الطائفي.

¶ صنعــاء – أحرزت القوات الحكومية اليمنية 
تقدمـــا فـــي مدينة المخـــا المطلة علـــى البحر 
الأحمر رغم المقاومة الشرســـة التي تواجهها 
مـــن المتمردين الحوثييـــن وحلفائهم، وفق ما 

صرح به مسؤول عسكري السبت.
ومدينـــة المخـــا، التي تحتـــوي على ميناء 
اســـتراتيجي والقريبة من مضيق باب المندب، 
من أهم المـــدن اليمنية الواقعة على الشـــريط 
الســـاحلي الغربـــي، وهـــي خاضعة لســـيطرة 
الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح منذ حوالي عامين.
القـــوات  إن  العســـكري  المســـؤول  وقـــال 
المواليـــة للرئيـــس عبـــد ربه منصـــور هادي 
مدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده المملكة 
العربيـــة الســـعودية تمكنت من اســـتعادة مقر 

الشرطة وشوارع عدة تحوطه في المدينة.
من جهتها، ذكرت مصـــادر طبية في مدينة 
الحديدة شمالا والتي يسيطر عليها الحوثيون 
وقـــوات الرئيس علـــي عبدالله صالـــح، أن 19 
متمـــردا قتلـــوا وأصيب 23 آخـــرون في معارك 

الجمعة على ساحل البحر الأحمر.
وأفادت مصادر طبية أخرى في مدينة عدن، 
معقـــل القـــوات الموالية للحكومـــة، أن ثمانية 
جنود موالين قتلـــوا وجرح 13 في المواجهات 

نفسها.
وقال المسؤول العسكري إن المنفذ الوحيد 
المتبقي لفـــرار المتمردين من مدينة المخا هو 
مـــن الجهة الشـــمالية بعدما حاصـــرت القوات 
الحكومية المدينة من جهتي الشرق والجنوب 
فيما تســـيطر بوارج ومروحيات أباتشي تابعة 

لقوات التحالف على واجهتها البحرية.
وقتـــل نحـــو 260 مقاتلا منذ بـــدأت القوات 
الحكوميـــة عمليتها  لاســـتعادة مدن عدة مطلة 

على البحر الأحمر، بينها المخا، في 7 يناير.
وتســـعى القوات الحكوميـــة، من خلال تلك 
العملية، إلى تحرير الشـــريط الساحلي الممتد 
من مضيق باب المندب إلى ميناء مدينة المخا، 
وقطع إمدادات الحوثيين من محافظة الحديدة 

إلى تعز.
وتمكنـــت هذه القـــوات خـــلال العملية من 
اســـتعادة منطقة ذباب (جنوب غرب) التي تقع 
على بعد 30 كيلومتـــرا من مضيق باب المندب 
الاســـتراتيجي الذي يفصل بيـــن البحر الأحمر 

والمحيط الهندي.
وفـــي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي 
الخميس، انتقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
إلى اليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد الرئيس 
اليمنـــي لرفضـــه خطـــة تقضـــي بنقـــل معظم 
ســـلطاته إلى نائب رئيس يشـــرف على تشكيل 
حكومـــة وحدة وطنية، كمـــا وجّه انتقادات إلى 
المتمرديـــن متهما إياهم بالمنـــاورة والارتكان 

إلى الخيار العسكري.
وقتل أكثر من 7400 شـــخص وأصيب نحو 
40 ألفـــا بجروح، منذ بدء الصراع المســـلح في 
مـــارس 2015، بتدخل التحالـــف العربي لإنهاء 

الانقلاب على السلطة الشرعية.

القوات اليمنية تقترب 
من السيطرة على المخا

¶ القاهــرة – اختتمـــت الســـبت، فـــي مدينـــة 
أســـوان (جنـــوب مصـــر) فعاليـــات المؤتمـــر 
الوطني الثالث للشـــباب، الذي يجريه الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي مـــع الشـــباب، للتحاور 
حـــول القضايا والمشـــكلات والأزمـــات التي 
تواجـــه الدولة، وأعلـــن أن جميع نقاط الحوار 
والاقتراحات التي جرى النقاش حولها ســـتتم 
دراســـتها وتحويلهـــا إلى واقـــع ملموس دون 

إقصاء أيّ فكرة عرضها الشباب.
الأخيـــر،  الشـــباب  مؤتمـــر  ويوحـــي 
والمؤتمـــرات التـــي يعقدهـــا السيســـي مـــع 
الشـــباب، أنه يحاول اســـتغلال هـــذا التجمع 
الشـــبابي مـــن مختلـــف التيـــارات والأحزاب 
وممثلي القوى السياسية والتغطية الإعلامية، 
لتوصيل رسائل عدة إلى الداخل والخارج، قد 
لا يستطيع تقديمها مباشرة من خلال فعاليات 

أخرى أو حتى مناسبات رسمية.
ويـــرى مراقبون أن القاســـم المشـــترك في 
مختلف لقاءات السيسي مع الشباب، أنه يركز 
على الإرهاب وما يسميهم بأهل الشر والتحذير 
من التشـــكيك في الإنجازات، لمواجهة الأزمات 
الداخلية، بحيث يتم اســـتخدام هذه المحاور 
كأســـلحة يتم من خلالها التلويـــح بأن النظام 
يواجه معركة ثلاثية الأبعاد تغطي على ما يتم 

من إيجابيات.
وقـــال السيســـي فـــي لقائـــه مع الشـــباب 
السبت، إنه يركز دائمًا على الإرهاب ومخاطره 
باعتبـــاره موجـــودًا داخـــل الدولة ويتشـــعب 
ويحاول أن يهدم كل شيء، وأن تكرار الحديث 
عـــن مخاطـــر وجود الإرهاب بشـــكل مســـتمر 
يســـتهدف إحاطة الناس بما يحاك ضد الدولة 
المصريـــة ما من شـــأنه أن يهـــدم الأمل داخل 

النفوس.
وحذّر الرئيس المصري من أصحاب الفتن، 
الذيـــن يحاربـــون لأجـــل الوقيعة بيـــن الدولة 
والشـــعب، من خلال التشـــكيك في كل شـــيء، 
حتى لـــو كانت إنجازات عظيمـــة، ما يزيد من 
الأزمـــات التي تتعرض لهـــا الدولة ويؤثر ذلك 

بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وكان لافتــــا لجــــوء الرئيــــس المصري إلى 
باســــتحضار  التخويــــف  ســــلاح  اســــتخدام 
مشــــاهد الدمــــار التــــي حلّــــت ببعــــض الدول 
الأخرى للتحذير من مخاطر اســــتمرار الإرهاب 
والتخويــــن وأهل الشــــر، حيث قــــدم الصومال 
وأفغانستان كشاهد على ما آلت إليه الأوضاع 
فيهما، وقال ”أهل الشــــر يزرعون الشك والفتن 
بين المصريين مســــتغلين فــــي ذلك الفقر لهدم 

الدولة ثم يحاولون ضربها بالإرهاب“.
وقــــال البعــــض مــــن المراقبيــــن، إنه وجد 
فــــي مؤتمرات الشــــباب وســــيلة قويــــة للقيام 
بــــدور توعوي يســــتهدف حشــــد الــــرأي العام 
معــــه لمواجهــــة التحديــــات، أكثر منــــه بحثًا 
عن التواصل مع الشــــباب كنــــوع من الاحتواء 
لتجنــــب المزيد مــــن غضبهم وفقــــدان بوصلة 

التحاور معهم.
ورأى هــــؤلاء، أن الرئيــــس المصــــري بهذا 
الــــدور يحــــاول القيام بــــدور وســــائل الإعلام 
والثقافــــة والأزهر ومختلف مؤسســــات الدولة 
المفتــــرض أنهــــا تقــــوم بواجباتها فــــي هذه 

المهمة، كلّ في تخصصه، ويريد محو الأزمات 
والمشــــكلات من ذاكرة الناس بأسلحة الإرهاب 
وأهل الفتن والشــــر، فضلا عن سلاح التخوين 

في الإنجازات.
وترى دوائر سياسية في تفسيرها لمثل هذه 
اللقاءات، أنها وســــيلة تبــــدو معقولة وواقعية 
أمام السيســــي للتخفيف من وطــــأة الضغوط 
الواقعة عليه وعلــــى الحكومة، باعتبارها قناة 
جيدة للتواصل مع الرأي العام بشــــكل دوري، 
ويتم عرض المشكلات والمطالب والاقتراحات 
والتحاور حولها، ما من شــــأنه يكون متنفسًــــا 

للغاضبين على بعض السياسات.
وقال عبدالحميد زايد أستاذ علم الاجتماع 
السياســــي، إن الرئيس السيســــي وجد أنه لا 
بديل عــــن مخاطبــــة الناس ســــوى بالتواصل 
المباشــــر معهم من خلال الفئــــة الأكثر تأثيرا 
في المجتمع، وهي الشباب، ويحاول استخدام 
أسلحة مشروعة، مثل الإرهاب والتخوين وأهل 
الشــــر، باعتبارها موجودة علــــى أرض الواقع 
فعليًــــا، وبالتالي هو يعرف أنــــه لا يمكن لأحد 

التشــــكيك فــــي ذلك، ومــــن هنا تبــــدو مبرراته 
وأسلحته قوية في مواجهة الأزمات.

وأضاف لـ“العرب“ أن المستهدف الأساسي 
من هذه الأســـلحة هـــو جماعة الإخـــوان التي 
تحـــاول بـــث الوقيعـــة بيـــن الدولة والشـــعب 
وتصدير الأزمات وبث اليأس والإحباط، والفئة 
المســـتهدفة بالنسبة لهم هي الشباب باعتباره 
أيقونة التغيير، وبالتالي فإن الرئيس المصري 
يقطع الطريق عليهم ويضربهم بالتحاور ولقاء 
الشباب بشـــكل دوري لقطع الطريق على خطط 

الجماعة.
فـــي كل مؤتمـــر شـــبابي، يســـعى الرئيس 
المصـــري إلى أن يكون جـــادًا وواقعيا لأقصى 
درجة، ســـواء في القرارات والتوصيات أو عند 
الاســـتماع لـــلآراء والمقترحات والمشـــكلات، 
حتى لا يصـــدر للرأي العام انطباعات ســـلبية 
من شـــأنها أن يتم تفسيرها وتوظيفها من قبل 
المعارضيـــن، علـــى أن المؤتمر مجـــرد ديكور 
سياســـي للنظـــام، يحاول من خلالـــه أن يقول 
للعالـــم الخارجـــي ”إن هناك حراكًا سياســـيًا 

وشبابيًا في مصر“.
ويدلـــل متابعون على ذلك، أنه خلال مؤتمر 
أسوان الأخير، اشـــتكى أحد الشباب للسيسي 
مـــن أن هناك مصنعًـــا تم إنشـــاؤه بالقرب من 
نهر النيل، وأنه يصرف المخلفات بشـــكل يهدد 
البيئـــة في المحافظة بالكامـــل، وتم إخفاء ذلك 
عنه (السيسي) وبناء جدار عازل حول المصنع 
لإخفاء الكارثة البيئية عنه، فما كان من الرئيس 
السيســـي إلا أن قطـــع المؤتمـــر وذهـــب إلـــى 
المصنع تلبية لمطلب شباب المحافظة، ووجّه 

بحل أزمة المصنع خلال ساعات.
إن  وقالـــت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
المشـــكلة التي تواجه السيسي في المؤتمرات 
الشـــبابية، أنه يعلن وحده عن المشكلات التي 
تواجـــه الدولة أو المتوقع حدوثها مســـتقبلا، 
دون أن يصـــدر ذلك عن مســـؤولين آخرين، ما 
يشـــعر الناس بـــأن الرئيـــس يصـــدّر الأزمات 
تمهيـــدًا للمزيـــد مـــن الإجـــراءات والقـــرارات 
الاقتصاديـــة الصعبـــة، وهو مـــا يحمّله وحده 
فاتـــورة باهظة نتيجة الشـــفافية والمصارحة 
التي يخشى الكثير من المسؤولين أن يتبعوها 

في التعامل مع المشكلات.

السيسي يتولى منفردا خوض معركة كسب الشباب في مواجهة خصومه

منكم وإليكم

ظاهرة حمل السلاح في العراق 
انتشرت خاصة بعد اجتياح 

تنظيم الدولة الإسلامية لعدد من 
المحافظات في يونيو 2014، حيث 

تأسس العديد من التشكيلات 
المسلحة لمقاتلة التنظيم 

الجهادي بأسلحتها غير المرخصة

ريريأميرة فكري رير



الأصعـــدة،  جميـــع  علـــى  عديـــدة  ملفـــات   {
السياسية والاقتصادية والأمنية، ستكون على 
أجندة مناقشـــات القادة والزعماء الأفارقة، في 
قمتهم الثامنة والعشـــرين، التي تســـتضيفها 
العاصمة الإثيوبيـــة أديس أبابا يومي 30 و31 
يناير الجاري. وكانـــت أعمال القمة بدأت على 
المســـتوى الوزاري، ومتوقـــع أن يحضرها 37 
رئيســـا أفريقيا، علاوة علـــى ممثلي 25 منظمة 
إقليمية ودولية، وتقام تحت شعار ”الاستثمار 

في الشباب“.
الاتحـــاد  إلـــى  المغـــرب  عـــودة  ســـتكون 
الأفريقـــي، مـــن أهم الملفـــات التـــي تتناولها 
القمة. وثمة مؤشـــرات عديـــدة أعطت انطباعا 
بأن عودة المغرب ســـتمثل إضافـــة نوعية في 
العمـــل الأفريقي. وأكـــد صلاح الديـــن مزوار، 
وزير الخارجية المغربي، أن بلاده حصلت على 
موافقة حوالي 40 دولة من أصل 54 دولة، وهو 

ما يمنح المغرب النصاب القانوني للعودة.
لكن وجود مناوئين للمغرب داخل الاتحاد، 
وعلـــى رأســـهم الجزائـــر، قـــد يجعـــل العودة 
المغربية محفوفة بالصعوبات والشد والجذب، 
وهي عـــودة مرجّـــح أن تكون لها انعكاســـات 
علـــى دور المنظمة الإقليمية والـــدول العربية 
الأعضـــاء فيها، في مرحلة تجتـــاز فيها القارة 

السمراء تحديات أمنية وسياسية كثيرة.

ومثلمـــا كانت أديـــس أبابـــا المحطة التي 
أعلن منها المغرب انسحابه من منظمة الوحدة 
الأفريقيـــة، خـــلال مؤتمرها بأديـــس أبابا عام 
1984، احتجاجـــا علـــى قبـــول عضويـــة جبهة 
البوليساريو، من المتوقع أن تكون أديس أبابا 
المنصة التي يتوّج منها المغرب دوره في دعم 
التعـــاون جنـــوب جنوب بعودته إلـــى الاتحاد 

الأفريقي.
إلى أن إثيوبيا،  وأشار مراقبون لـ“العرب“ 
سوف تشكل واحدا من المفاتيح الرئيسة، التي 
يعتمد عليها المغرب في رحلة العودة للاتحاد، 
حيـــث كانـــت أديس أبابـــا حلقة أساســـية في 
سلسلة من المبادرات والتحركات التي قام بها 
المغرب في العاميـــن الأخيرين، لتأمين عودته 

إلى الحضن الأفريقي.

النصيب الأكبر للنزاعات

على الرغم من أن الموضوع الرئيس المدرج 
على جدول أعمـــال القمة، يركز على“تســـخير 
العائـــد الديموغرافـــي مـــن خلال الاســـتثمار 
فـــي الشـــباب“، إلا أن النزاعات المســـلحة في 
البعض مـــن دول القارة ســـوف تشـــغل حيزا 
كبيرا من المناقشـــات، بالإضافة إلى التعرض 
لموضوعـــات تم تأجيلها فـــي القمة الماضية، 
التي عقدت في كيغالي عاصمة رواندا، وأكثرها 
له علاقة بالهيكل التنظيمي للمنظمة الأفريقية 
والانتخابات الداخلية، وبحث مسألة التمويل، 
وغيرها من الأمور الفنية الخاصة بالكيان الذي 

يعتبر أحد سمات العمل الأفريقي المشترك.
وكغيرها من القمم الأفريقية السابقة، تعقد 
قمة إثيوبيا في وجـــود نفس الظروف العربية 
والأفريقية، من حيث تراجع معدلات الاستقرار 
فـــي معظـــم دول القـــارة، مع محـــاولات عربية 
أفريقيـــة لاســـتدعاء فترة التعاون والتنســـيق 
خلال الحقبة الاســـتعمارية، والتي شهدت قمة 
العمل المشترك بين الطرفين، حتى نالت معظم 
دول القارة استقلالها، والبناء عليها لمواجهة 
بالقـــارة  للاســـتفراد  الإقليميـــة  التحـــركات 

السمراء.
وأعـــرب البعـــض مـــن المتابعين للشـــأن 
الأفريقـــي عـــن عـــدم تفاؤلهـــم بشـــأن النتائج 
المرجوّة من قمة أديس أبابا، وأشـــاروا إلى أن 

هناك مســـافة بين البرنامج الرسمي لها وبين 
تطلعات الشعوب العربية والأفريقية.

وقالـــت الباحثة الســـودانية رشـــا عوض 
لـ“العـــرب“، إنه مـــن المعـــروف أن هناك عددا 
لا نهائيا مـــن البرامج التي تـــم الاتفاق عليها 
في القمم الســـابقة، إلا أنهـــا دائما ما تصطدم 
بواقـــع العلاقـــات المتوترة للبلـــدان الأفريقية 

والحسابات المتباينة بين أنظمتها الحاكمة.
ودللـــت علـــى ذلك بأنـــه مع وجـــود آليات 
أفريقيـــة إلا أنـــه تم الاتفاق عليهـــا لوضع حد 
لهـــذه النزاعـــات، لكن الوضـــع المضطرب في 

معظم دول القارة مازال مستمرا.
على خلاف تلك الرؤية، فإن ثمة من يرى في 
الاتحاد الأفريقي أحد ســـمات العمل المشترك 
الذي يمكن الاعتماد عليه في إحداث اختراقات 
مهمة في العلاقات الأفريقية الأفريقية، حتى لو 
تم ذلك بشـــكل متدرّج، مع الوضع في الاعتبار 

الحساسيات القائمة.
وينظر أيمن شـــبانة إلـــى الاتحاد الأفريقي 
مـــن زاوية أنه كيـــان – برغم حداثتـــه- إلا أنه 
اســـتطاع اتخاذ العديد من الإجراءات الملزمة، 
وكان آخرها موقفه من العملية الدســـتورية في 
غامبيـــا، التـــي انتهت إلى الإطاحـــة بالرئيس 
يحيي جامع، بالإضافة إلى مواقف الاتحاد مع 
البعـــض من الدول، من بينها مصر في فترة ما 
بعد الربيع العربي، حيث تم تجميد عضويتها 

وأعادها الاتحاد مرة أخرى.

يتضمـــن جدول أعمال هـــذه القمة انتخاب 
خلـــف لدلامينـــي زومـــا علـــى رأس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي. ويتنافس خمســـة مرشحين 
علـــى منصب رئاســـة المفوضية وهـــم: وزراء 
وبتســـوانا والسنغال  خارجية تشـــاد وكينيا 
وغينيا الاستوائية، وسط غياب واضح ومؤثر 
لمرشـــحين عرب. وكانـــت قمة كيغالـــي أجّلت 
انتخابات رئيس المفوضية إلى القمة الحالية.
 وشـــهدت أروقة الاتحاد الأفريقي احتداما 
في ســـباق الفوز بمنصبي رئيـــس المفوضية 
ونائبـــه، علـــى هامـــش اجتماعـــات المجلس 
الوزاري الذي يشـــارك فيه 49 وزير خارجية من 

البلدان الأعضاء البالغ عددها 54 دولة.
ومـــن المنتظـــر أن يتمّ بحث إعـــادة هيكلة 
مفوضية الاتحاد الأفريقـــي، وتقديم تقرير عن 
الإصلاحـــات المطلوبة فيها، ومعالجة مختلف 
القضايا المتعلقة بالأداء المؤسســـي لها، بما 
فيها آليـــات الانتخابـــات الداخلية، وتقســـيم 
العمـــل بين رئيس المفوضيـــة ونائبه، وصولا 

لإدارة الفعالة للمنظمة.

معضلات العمل المشترك

كشـــفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“، أنه 
علـــى رأس القضايـــا والموضوعـــات الملحة 
علـــى أجندة هذه القمة -إلى جانب ملف عودة 
المغرب- قضية ســـدّ النهضة، وبحث مســـألة 

الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية على 
خلفية انتقادات بعدم حياديتها، بالإضافة إلى 
بحث الأزمة الليبية، التي تتقاطع بشكل مباشر 
مع بعض دول الجوار الأفريقي، وتعتبرها تلك 
الدول سببا مهما في تصدير الاضطرابات إلى 
الداخل الأفريقي، بســـبب فوضى الأمن وعدم 
الســـيطرة علـــى الحدود، ما وفّر مســـاحة من 
حرية الحركة للجماعات المتمردة والمسلحة.

وتوقعـــت المصـــادر أن تقـــوم مجموعـــة 
دول الجوار الليبي، بعـــرض نتائج الاجتماع 
العاشر لها، والذي تم إجراؤه في القاهرة قبل 
أيام،على القمة الأفريقية، لمناقشتها ومحاولة 
تمريرها كتوصية، عند مناقشة الملف الليبي، 
خاصة وأن هناك إجماعا من الجزائر وتونس 

ومصر على مخرجات هذا الاجتماع الأخير.
وقـــال عبدالحفيظ غوقة، مستشـــار رئيس 
مجلس النـــواب الليبي، إن البيـــان الختامي 
للقمـــة، من الضـــروري أن يتضمن جعل الحلّ 
في أيـــدي الليبييـــن أنفســـهم دون تدخل في 
الشؤون الداخلية، وعدم فرض أيّ  حلول على 
الليبييـــن، بـــل يجب أن يأتي الحـــل منهم هم 
أنفســـهم في إطار حوار يتم فيه إشراك جميع 

الأطراف الليبية المعنية.
وتوقع متابعون أن تشـــهد القمة لقاء بين 
زعمـــاء مصر والســـودان وإثيوبيـــا، للتأكيد 
على روح الـــودّ والتعاون بينهـــم والتواصل 
المســـتمر، لكـــن ســـيكون لقـــاء دبلوماســـيا 

بالدرجة الأولى لتوطيد العلاقات.
وقـــال محمـــد نصـــر عـــلام، وزيـــر الري 
المصري الأسبق، لـ“العرب“، إن هذا اللقاء -لو 
تم- سيشـــهد تطمينات متبادلـــة من الأطراف 
بشـــأن  (مصر-إثيوبيا-الســـودان)  الثلاثـــة 
السدّ، مع التأكيد على أنّ التحركات المصرية 
فـــي أفريقيا لا تســـتهدف أيّ ضـــرر لإثيوبيا، 
وعـــرض  آخر التفاصيل التـــي توصلت إليها 

المفاوضات بشأن السدّ.
وتحـــدث إبراهيم غندور وزيـــر الخارجية 
السوداني، عن قرار اللجنة الوزارية الأفريقية 
المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية، المتعلق 
بالإنفـــاذ الكامـــل لاســـتراتيجية الانســـحاب 

الجماعي من المحكمة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال قمة أديس أبابا، 
بحث أسباب انســـحاب بعض الدول الأعضاء 
منها خلال الأشـــهر الأخيـــرة، وكانت حكومة 
جنـــوب أفريقيـــا، قد أبلغـــت الأمـــم المتحدة 
انسحابها من المحكمة، كما انسحبت غامبيا، 
وأقرت بوروندي في نفس الفترة  قانونا ينصّ 

على الانسحاب.
في كل الأحوال، سيظل استمرار الصراعات 
والتوترات والنزاعات فـــي أنحاء مختلفة من 
القـــارة الأفريقية، واحـــدا من معضلات العمل 
المشـــترك، والتي يمكـــن أن تؤثـــر على كثير 
من التوجهات الإيجابية الســـاعية إلى توفير 
درجـــات عالية من الهدوء والاســـتقرار، ولعل 
فـــي تهديدات بعـــض دول الاتحـــاد الأفريقي 
بتصويـــب مســـار العمليـــة الديمقراطية في 
غامبيـــا مؤخرا، مؤشـــرا لمزيد مـــن التعاون 
وتفعيل الآليات المتعددة للاتحاد، ووضع حدّ 
لحالة الفوضى التي شملت بعض دول القارة.

سياسة

اجتماع تاريخي يسجل عودة المغرب ونهاية عهد دلاميني زوما
قمة أديس أبابا.. التعهدات كثيرة والإنجازات يقيدها تصاعد التوترات
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قرقعة النزاعات تغطي على معاناة أصوات المستقبل

سعيد قدري
كاتب مصري

الملك محمد السادس يقطع مع الكرسي الفارغ داخل الاتحاد الأفريقي

} حل العاهل المغربي الملك محمد 
السادس الجمعة 27 يناير الجاري، على 

رأس وفد رفيع، بالعاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا لاستعادة مقعد بلاده داخل مؤسسات 

الاتحاد الأفريقي. وبعد أكثر من ثلاثين سنة 
يضع المغرب حدا لسياسة الكرسي الفارغ 

ويعود إلى مؤسسة قارية كان من كبار 
المساهمين في ولادتها ودعم دولها على 

نيل استقلالهم وتحررهم في ستينات القرن 
الماضي.

لم تغب المملكة المغربية عن القمم 
الأفريقية بل كانت دبلوماسيتها حاضرة 

في الكواليس تراقب وتسجّل وتحتاط 
لأيّ قرار ليس في صالحها، وكم من مرة 
خرج خصومها بقرارات مسيئة لميثاق 

الاتحاد ودوله بالدرجة الأولى قبل أن تكون 
مناهضة لمصالح المغرب ووحدته الترابية.

تواجد الملك محمد السادس بأديس 
أبابا يأتي هذه المرة بنكهة دبلوماسية 

وسياسية بعدما كانت زيارته الأولى لهذا 
البلد مشمولة برداء اقتصادي واستثماري 

هام تمخض عنه مشروع مُجمّع الأسمدة 
كأكبر استثمار خارج المغرب بغلاف مالي 

يقدر بـ3.7 مليار دولار على مرحلتين.
ينتقل المغرب من مرحلة الكرسي 

الفارغ إلى مرحلة ثانية من تأسيس الاتحاد 
الأفريقي عنوانها تصحيح المسارات 

وتعزيز وحدة القرار لصالح سيادة الدول 
كاملة العضوية والمعترف بها دوليا، مرحلة 
أخرى في تاريخ المغرب مع دول القارة تبدأ 

مع رفرفة علم المملكة المغربية إلى جانب 

الدول التي تمارس سلطة السيادة حسب 
أصحاب نظرية الإقليم كحد للسلطة.

نعم المغرب يمارس اختصاصاته على 
كافة ترابه سياسيا وإداريا واقتصاديا 

وثقافيا وهذا ما سيوضّحه بشكل مباشر 
أمام كافة دول الاتحاد الأفريقي. وقرار 

عودته إلى الاتحاد الأفريقي جاء لتقويض 
كل محاولات خصومه لإدخاله في دائرة 
الحروب الدبلوماسية ضد هذه المنظمة.

بعد موافقة البرلمان المغربي مؤخرا 
على الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي 

يكون قد فوّت الفرصة على الخصوم 
الذين راهنوا على الجوانب القانونية 

لعرقلة تواجده بمؤسسات الاتحاد. جبهة 
البوليساريو الآن قلقة بعدما تأكد لديها 
بالملموس أن المغرب عائد لا محالة إلى 

الاتحاد. وستعرف المرحلة المقبلة حربا من 
نوع آخر والمواجهة ستكون مباشرة مع 

الخصوم.
قبل ذهاب العاهل المغربي إلى إثيوبيا 

لحضور القمة التي ستعقد يومي 30 و31 
يناير الجاري، عين الجنرال دو ديفيزيون 

عبد الفتاح الوراق مفتشا عاما للقوات 
المسلحة الملكية، وهو تعيين له أهميته 
القصوى سواء في عملية تأطير الضباط 

والجنود الأفارقة وتعميق التعاون 
العسكري مع دول أفريقية بعينها لمواجهة 

التحديات الأمنية ميدانيا وتكنولوجيا 
وكذلك الاستعداد التام وعلى جميع 

الأصعدة لأيّ تصعيد مسلح من جانب 
البوليساريو.

انسحاب المغرب في العام 1984 كانت 
تغلفه ظروف ومبررات موضوعية لم تعد 

الآن قائمة. وانتفت بشكل تدريجي بعد 
انهيار جدار برلين وتفكك المنظومة التي 

كان يدعمها الاتحاد السوفييتي. وأصبحت 
رهانات القارة السمراء مطلع الألفية 

الثانية مرتبطة بالتنمية وتوسيع وعاء 
الاستثمارات وفتح الأسواق ودعم العلاقات 

الاقتصادية وتأهيل العنصر البشري بدل 
التركيز على الصراع الأيديولوجي. 

لقد استطاع المغرب أن يعمل في هدوء 
وتؤدة لاستعادة مقعده بالاتحاد الأفريقي، 

ولم يكن همّ صاحب القرار استعادة 
الكرسي بعد المرور بالجوانب الشكلية بل 

هدفه الكبير هو تشكيل درع من مجموعة 
دول صديقة وحلفاء حقيقيين داخل القارة 

الأفريقية وشراكات مؤسساتية بعيدة 
المدى تدعم النموذج المغربي داخل القارة 

سياسيا ودبلوماسيا ودينيا.
إن دخول المغرب إلى الاتحاد الأفريقي 

بمجهود دبلوماسي وسياسي يقوده 
الملك شخصيا جاء تحديا لكل العراقيل 

التي تواجه المغرب من قبل لوبيات داخل 
وخارج أفريقيا لا تريد للرباط أن تخرج من 

حيز جغرافي ضيق تحده موريتانيا جنوبا 
والجزائر شرقا وجنوبا.

هذا المجهود ومن أعلى المستويات 
بالدولة المغربية سيتكرس مستقبلا بالعمل 

إلى جانب الحلفاء لتصحيح الخرق الذي 
طال ميثاق الاتحاد عندما أصرت دول 

بعينها على ضم كيان البوليساريو الذي لا 
يملك أيّ ركن من أركان وخصائص الدول 

المعترف بها دوليا، ويناقض المادة الرابعة 
من الميثاق في أن الانضمام يخص فقط 

الدول المستقلة وذات السيادة.
كانت زيارة العاهل المغربي الرسمية 

لإثيوبيا في نوفمبر الماضي خطوة 
محسوبة وإيذانا بدبلوماسية القرب 

والمواكبة داخل القارة من هذه البوابة 
الرسمية نظرا لمكانة هذه الدولة قاريا 

ودوليا ولكون عاصمتها أديس أبابا 
تحتضن صناعة القرار الأفريقي باعتبارها 

المقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي.
والمغرب حسب تعبير بيتر فام، نائب 

رئيس مركز التفكير الأميركي أتلانتيك 
كاونسل ومدير مركز أفريقيا سانتر، يعتبر 

منبعا لدينامية تعاون جنوب-جنوب، في 
خدمة التنمية المشتركة والاستثمارات 

بكامل القارة الأفريقية، وأرضية محورية 
في مجال محاربة التطرف العنيف وحفظ 

السلام بالقارة.
ولهذا وجب التذكير في الأخير 

أن المغرب استطاع استثمار موقعه 
الجيواستراتيجي وميزة استقرار 

مؤسساته وعلاقاته المتميزة مع جلّ دول 
العالم في تكثيف جهوده الاستثمارية 

بالقارة السمراء وتعاونه مع دولها لأجل 
الاستقرار ومحاربة كل أشكال التطرف 

والإرهاب.

محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

تواجد الملك محمد السادس 
بأديس أبابا يأتي هذه المرة 

بنكهة دبلوماسية وسياسية 
بعدما كانت زيارته الأولى لهذا 
البلد مشمولة برداء اقتصادي 

واستثماري هام تمخض عنه 
مشروع مجمع الأسمدة كأكبر 

استثمار خارج المغرب

هناك عدد لا نهائي من البرامج 
التي تم الاتفاق عليها في 

القمم السابقة، إلا أنها دائما 
ما تصطدم بواقع العلاقات 
المتوترة للبلدان الأفريقية 

والحسابات المتباينة بين 
أنظمتها الحاكمة

ملف عودة المغرب
قضية سد النهضة

بحث مســـألة الانســـحاب من المحكمة 
الجنائية الدولية
بحث الأزمة الليبية

انتخاب رئيس ونائب رئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي

قضايا ملحة على أجندة القمة
]
]
]

]
]

تتصدر عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي مناقشــــــات القمة السنوية لهذه المنظمة القارية 
التي تفتتح أعمالها الاثنين في أديس أبابا، وســــــيتم خلالها انتخاب رئيس ونائب جديدين 
لها، وسط تنافس كبير بين الدول المتقدمة بمرشحين نظرا لأهمية هذين المنصبين في الفترة 
القادمــــــة بالنظر إلى الملفات المطروحة للنقاش والتي تتداخل فيها الإبعاد الاســــــتراتيجية 
ــــــة، وما عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، رغم رفض البعض، وقضية  والمصالح المتباين
سد النهضة بين مصر إثيوبيا إلا مثالان على تلك القضايا الجدلية، إلى جانب الموقف من 
المحكمة الجنائية الدولية وعدد كبير من الأزمات في القارة أيضا، مثل الفوضى في ليبيا، 
والمجموعات الجهادية في مالي والصومال ونيجيريا، والتوترات السياسية في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية. ومن المتوقع أن يكون موضوع الحرب في جنوب السودان في صلب 

الاهتمامات مجددا.
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